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يـبدو أن تأثير الفضائـيات أصبح مهماً على
شــرائح متعـددة وخـاصـة الـشبـاب.. لأن
بإمكانهم أن يتنقلـوا ببساطة بين القنوات
المتخصصة في المنوعات والثقافة والأخبار..
فــأصبحـت الفضـائيـات الــوسيلـة الأكثـر
سهولـة في الحصول على المعلـومات وتكوين
الثقـافـات لـدى الـشبـاب.. ولـكن كـم من
القنوات الفضـائية العربـية تعرض برامج
مــوجهــة للــشبــاب تعـينهـم في حيــاتهم
العـملـيـــة بل تــشـيع فـيهـم روح الـصـبر
وتخلـصهم مـن الانحراف والـتقليـد المعيب

لقشور الغرب..
الــذي يحــدث هـــو إنه معـظـم القـنــوات
الفضـائية العربية لا تـستطيع أن تسد هذا
الفراغ، ولذلك يبقـى المشاهد العـربي تائهاً
مـا بين هذه الـقناة وتلك بحثـاً عن شيء ما
يــرضـي تفكـيره وأحلامه.. إذاً لا بـــد من
تحقيق تفـاعل جـديـد بين أضلاع المـثلث

الإعلامي )المشاهد - القناة - الهدف(..
وهذا مـا نريـده أن يتحقق لـدى القـنوات
الفضائية العراقيـة الجديدة، فبعد سنوات
الـتعـتـيـم والغـيـــاب الـكلـي عـن العـــالم
واتجـاهــاته.. لابـد مـن أن تتــوجه هـذه
القنـوات إلى المـشـاهـد العـراقـي لتقـدم له
الصــورة الحقـيقيـة والــواضحـة وبـدون
رتوش.. فقد غرق المشـاهد العراقي إضافة
إلى همــومه وآلامـه اليــوميـة بــسيـل من
البرامج التي تعرضها الفضائيات العربية..
والتي بــاتت تـشـكل همـاً آخــر يضـاف إلى
هموم العـراقيين.. أملنـا أن تتجه قنـواتنا
الجديـدة إلى عرض برامج تعيد التوازن إلى
الفرد العراقي.. وتبتعد عن مشاهد العنف
والإثــارة التي بــاتت مـظهـراً يــوميــاً بل
مساراً واتجاهـاً واضحاً لا تحيد عنها معظم

الفضائيات العربية..
العـراقيـون الآن يحلمـون بقنـاةٍ عـراقيـةٍ
خالـصةٍ تقـدم لهم أغنـية الفـرح القادم..

والمسلسل الذي يجمعهم حوله..
نحن بحاجـة إلى قناةٍ عـراقية تـستطيع أن
تعيـد الحد الأدنـى من أمنيـاتنا وأحـلامنا
وتـشيع فيـنا مـا نتـطلع إليه اليـوم وغداً..

إنها مجرد أحلام.

كلمة لا بد منها..
مجرد أحلام

أحمد المظفر
مـا زالت المنافـسة على أشـدها بين
فضـائيتي )أل بي سي( والمـستقبل
اللـبنـانـيتـين بخصـوص بـرامج
المـنوعـات والمتـخصصـة بالمـواهب
الـغنائية، فما أن أسـدل الستار على
بـرنـامج )ستـار أكــاديمي( حتـى
بــدأت قنـاة المــستقـبل بتــدشين

برنامجها سوبر ستار 2004.
وكما هـو معروف فـإن البرنامجين
هما تـرجمة لبرامج أوروبـية، مما
يـتطلـب من القـائـمين علـى هـذه
البرامج قـدرةً عــاليـة في الإعـداد
والتنفيذ بمـا يتناسب مع التقاليد

العربية..
برنـامج )سوبر سـتار( استطاع أن
يغـــربل 83 صــوتــاً مـن مخـتلف
البلدان العربية، وباشر في مراحله
الجــديــدة لـتهـيئــة المـشـتركين
للمراحل الـنهائية، ويبدو أن لجنة
التحكيم اعتبرت هذه الأصوات هي
الأفضل منذ الاختبارات الأولى.. إذ

لمـاذا سـوبـر سـتار...؟
في حلقة سـوبر ستـار من الأسبوع
المقـبل..وكمـا هــو معـروف فـإن
سـوبـر ستــــار 2003 أنتج أصـواتـاً
جمــيلـــــة حـيــث وصل 12 مـن
المشـاركين إلى التصفـيات النهـائية
حيـث أحدثـوا ضجـة لا مثيـل لها
عـــربـيـــاً إلى درجــــة أن بعــض
السياسيين العرب تدخلوا شخصياً
لدعـم مواطـنيهم.. وبـات كل من
اللـبنــاني مـلحم زيـن والأردنيـة
ديـانـا كــرازون والسـوريـة رويـدا
عطيـة نجومـاً حتـى إنهم غـطوا
علــى أهل الــسيــاســـة والأخبــار
العــربيــة، ورغم كل هــذا نبقـى
نـتسـاءل: ما هـو الهدف الحـقيقي
من سـوبـر ستـار؟ ولمـاذا يتهـافت
الآلاف مـن الــشـبــــاب العـــربـي
لـلمـشــاركــة فـيه؟ هل هــو حب
الشهـرة أم أن الهدف هو الـتسلية أو
إنه حـب الظهـور ولو لمـرة واحدة

على شاشة التلفزيون...؟

بـأقــرانهم في الجـزء الأول الــذين
بـدأت ألبوماتهم الغنـائية تتنافس
على عـرضها القـنوات الفـضائـية
مثل ديـانـا كـرازون وملحـم زين
ورويـــدا عـطـيـــة وسعـــود أبـــو

سلطان..
وقــد تم تقـسـيم المـشـــاركين إلى
مجمـوعات عـدة، ففي المجمـوعة
الأولى تـــأهل عـمـــار حــسـن مـن
فلسطين ورنـين الشعار مـن لبنان
والمجمـوعـات الأخـرى أفـرزت عن
فــوز محـمــد داود مـن الكــويـت
ويــاسمين الحــسيـني من مـصـر،
ومـصطفـى شويخ ورانـيا شعـبان
وعبــد الــرحمـن محمـــد ورنين
قطـيط وهـادي أسـود وبــريجيت
يــاغي وحـســام مــدنيــة وأيمن
الأعتر.. أمـــا المجمــوعـــة الأخيرة
والتي تــضم 14 مـتنــافـســـاً ومن
ضمـنها العـراقيتـان شذى حـسون
ورحمه مزهر وستتحدد نتائجهما

بدأ التركيز على الخامات الصوتية
والألــوان الغنــائيــة التي يـؤديهـا
المـشتركــون.. ومن خلال تجـربـة
الجــزء الأول )لسـوبـر ستـار( فـإن
لجنـة التحكـيم تعمل جـاهدة من
الآن في خـوض التجـربة الغـنائـية
علـى الـسـاحــة الفـنيــة الملـيئـة
بالعـديد من الأصوات.. ولأول مرة
تشـارك من العـراق فتـاتان هـما:
رحمه مـزهـر وهـي ابنــة الفنـان
الـراحل رياض أحمـد التي تـأهلت
للمرحلة الثـانية.. والأخرى شذى
حسـون المقيمـة في المغرب الـعربي
والـتي غنت أمـام لجنـة التحـكيم
قـصيــدة بغــداد للـفنـان كــاظم

الساهر.
ويبدو أن القـائمين علـى البرنامج
حريصـون على اكتـشاف الأصوات
الغنــائيـة المـتمـكنــة فليـس من
العجب أن يتألق نجوم السوبر ستار
2004 مـنــــذ المـــــراحل الأولى أســــوة

المـعمــار العـــراقي المـقيـم في لنــدن رفـعت
الجادرجي مـصمم العـلم الجديـد، وجهت له
مقدمـة البرنـامج اتهامـات ساخـنة مـنها أن
العلم يـشبه العلـم الإسرائـيلي وأن اختـياره
لتصميـم العلم كان لأنه شقيـق عضو مجلس
الحكم نـصير الجـادرجي، فــدافع عن نفـسه
قائلًا: لا أعلـم لماذا اختارونـي، وأكد أن هناك
أكثـر من 40 دولـة في العالم أعـلامها زرق ولا
يمكـن أن نترك لإســرائيـل أن تحتكـر اللـون
الأزرق.. وأشار إلى أن أفـضل علم في العالم من
حيث التصميم هو العلم الكندي وأفضل علم

عربي هو العلم اللبناني.
*قـناة الـشرقـية الفـضائـية الـتي بدأت بـثها
الفعـلي من دبي عـلى ثلاثـة أقمـار.. اهتمت
بتقـديم الأغـاني العـراقيـة القديمـة وإعادة
عـرض المسلسلات العراقـية مثل: ذئاب الليل
الـذي كـتبه صبـاح عطـوان وأخـرجـه نبيل
يوسف، أما حلقات )تحت موس الحلاق( فقد
تم عرضهـا بالأسود والأبيـض، ويذكر أن هذا

أخبار الفضائيات

قناة  ANNضيفت في برنامجها )عراق اليوم( 
المسلـسل كتبه الفنان الـراحل سليم البصري
وشاركه في التمـثيل الفنان حمـودي الحارثي
وأخرجه الفـنان عمـانوئيل رسـام المعــروف

)ب. ع. ن(..
*أما قنـاة الديـار التي يملكهـا الفنـان فيصل
الياسري فقد بدأت بـبث برامجها التجريبية
معتمـدة على الأعـمال الفنـية التي أخـرجها

الياسري خلال السنوات الماضية..
*تـقريـر قدمـه برنـامج )بلا رقيـب( الذي
تقدمه مـاريا معلوف على قنـاة الجديدة أكد
أن هنـاك 25 ألف مرتـزق يعملـون في العراق
مـن جنـسيـات مخـتلفـة ويــستخـدمـون في
الـشـركـات المــدنيـة كحـراس أمـن، وضيف
البرنامج السفير البريطـاني السابق في العراق
الـذي قـال: إن تعـرض هـؤلاء للـقتل في أيـة
عمـليــات لا يــدخلـهم في قـــائمــة القـتلــى
العسكـريين.. وإنه لا يعلم كـم من المرتـزقة
سـوف يجلبـون للعـراق في السـنين القـادمـة،

لكنه أكد أن عددهم في ازدياد..

قبل أقل من سنـة انطلقت القنـاة )2( كرافد
جـديد لمحـطة )أم بـي سي( لتختـص بعرض
أفلام أجنـبيـة غير مـشفـرة.. فــالكثـير من
الناس يتوقـون لمشاهدة فيلم أجنبي تعرضه
بعض القنـوات في أوقات متـأخرة من الليل..
فكيف بقناة تعـرض أفلاماً متنـوعة ورائعة

خلال أربع وعشرين ساعة..
وبـرغم من تفـاوت الأفلام المعروضـة إلا أنها
كانت نتاج اختيارات دقيقة، بحيث تراوحت
بـين سلسلـة أفلام جيمـس بونـد وبين أفلام
الأوسكـارات، بالإضافة إلى الأفلام الاجتماعية
والكـوميـديـة.. ولـكن يبـدو أن هـذه القنـاة
تـراجعت في مـستــوى الأفلام التي تعـرضهـا
خلال الأشهــر الأخـيرة، فلـم تعــد تعــرض
كلاسيكـيات من أفلام الأوسكـار إلا نادراً، ولم
تعد حتى أفلام المغامرة والإثارة من الدرجة
الأولى أيضـاً.. حيث أصـبح السـائد هـو أفلام

قناة أم بي سي )2( والأفلام الأجنبية
أغلبهـا من الـدرجـة الثـانيـة.. ففي الـوقت
الذي تـدفقت إليهـا الإعلانات، بـدأت تعرض
مسـلسلات أمـريكيـة، بـالإضـافـة إلى عـرض
بعض بـرامج المنـوعـات، فـضلًا عن تقـديم

نشرة أخبار بالإنكليزية..
ومـا يلاحـظ علــى قنـاة أم بـي سي )2( هـو
غيــاب الأفلام الفــرنــسيــة والإيـطـــاليــة
والـيابـانيـة والألمانـية والـروسيـة والهنـدية
والـصيـنيـة.. والإصـرار علـى عـرض أفلام
تجـاريـة تعنـى بــالعنف والإثـارة، وأحيـانـاً

الرعب..
وهنا نتساءل لماذا لا تعرض هذه القناة روائع
الـواقعيـة الإيطـاليـة لفـيسكـونتي وفـيليني
وبــازوليـني.. وأين أفـلام انغمـار بــرغمـان
وكـوبولا وأوليـفر ستـون؟ وأين كلاسيـكيات
السينما الأمـريكية التي ما زالت تعرض على

القنوات التلفزيونية الأمريكية؟

تناول بـرنامج )البـيوت اسرار(
في حلقتين متتـاليتين مشكلات
الطلاق وتعـدد الزوجـات. تنبع
حيويـة هذا البرنـامج من طابع
الحوار الـساخن الـذي يدور بين
أطــــراف مــتعــــارضــــة الأراء
واستضافته لأشخاص يتحدثون
عن تجاربهـم الشخصية وأسباب
خلافـــاتهـم، ويكــون مـن بـين
الـضيـوف أطبـاء نفـس وعلمـاء
اجـتمـاع ورجـال ديـن يعلقـون
علـــى الحـــالات الـتي تعـــرض

أمامهم.
في حلقـة عن الطلاق، اسـتضاف
البرنـامج الفنـانـة مـريم فخـر
الـدين التي تحـدثـت بصـراحـة
وتلقـــائيــة عـن أسبــاب فــشل
زيجاتها المتـكررة )تزوجت أربع
مـرات(. أرجـعت أسبـاب الفـشل
إلى تـربيتهـا البيـتية علـى يد أم
أجـنبيـة صـارمـة كـانت تخـاف
عليهـا من المجـتمع المحـيط بهـا
فترسم لهـا كل خطواتـها فكبرت
بشخصيـة ضعيفة لا تقوى على
اتخـاذ القـرار وتصـدق ببلاهـة
كل مــا يقــال لهــا. تــصف ذلك
بـقولهـا )كلـما كـان يظهـر رجل
جديـد في حياتي، كـنت اصدقه
بلا تفـكير فــأســارع إلى الــزواج
منه(. وفــشلت زيجـاتهـا الأربع
لأنها كـانت طفلة في ثياب امرأة،
لا تفـقه شـيـئـــاً عـن الحـيـــاة
الـزوجيـة. في مقـابل ذلك قـدم
البرنــامج نمـوذجــاً معـاكـسـاً
للمرأة، أسـتاذة جامعيـة وكاتبة
قصـة قــالت إنهـا أصـرت علـى
الــطلاق بعــد أن اكـتــشفـت أن
زوجهــا، وهــو أستــاذ جــامـعي
مثلها، كان يبحث في زوجته عن
جـاريـة تلـبي طلبـاته وتـطيع
أوامـره ومنها التخـلي عن عملها
لتصبح ربـة بيت، لكن )لم تكن
تــربيتي ولا ثقـافتي تـسمح لي
بـــالانحــطـــاط إلى مــسـتـــوى
الجاريـة(. وفي مداخلـة لإحدى
الناشطـات في مجال حقوق المرأة
تحــدثـت عن الاصـطـــدام بين
المقـاييـس التقلـيديـة القـديمة

المحور

الأكبر هـو الـذي أبلغ الـسلطـات
بجــرائـم الأب بعــد أن تعــرض
لــضــــرب مـبرح أثــــر رفــضه
المـشـاركـة في جـريمـة احـتيـال

جديدة.
من طـرائف هــذا البرنـامج أنه
استضاف الملحـن المعروف حلمي
بكـر الـذي كـان قـد اقـترن قبل
فــترة قـــصـــيرة بفــتــــــاة في
العشـرينـيات وهـو رجل شارف
علــى الــستـين وهي الــزوجــة
الرابعـة تساءل الرجل بصراحة
غــريبـة )إذا كـنت قـادراً علـى
الانفــاق علــى أربعــة، وكــانت
الأخيرة راضـية بي بـرغم فارق
السن، أين المشكلـة في الموضوع؟(
وضـاعت ردود الحاضرين وسط
الأصـوات المـرتفعـة والمتـدخلـة
وأفلت حلمي بـكر من الحـساب.

لـرجل مزواج، تـزوج 36 زوجة
علـى مـدى بـضع سنـوات وهـو
اليوم في انتظار محاكمته بتهمة
الاحتيال علـى قاصرات والجمع
بـين أكثر من أربع زوجات في آن
واحد. استـضاف البرنـامج ابنه
الأكبر الذي روى قصصـاً غريبة
عن الطرق التي كـان والده يلجأ
إلـيهــا للاحـتيــال علـى الأسـر
للتـزوج بـبنـاتهـا ثـم الابتـزاز
الـذي يمـارسه لـلتخـلص مـنهن
واسـترجاع مـا دفعه مـن أموال.
ومن هــذه الأســاليـب أنه كــان
يـصطحب معه اثنين من ابنائه
علـى إنهمـا أخـواه ليخـطبـا له
الفتـاة القـاصر ويـغريـا الأسرة
الفقيرة بالمال، وكان يقدم نفسه
على أنه ثري من السعودية جاء
لـيكمل نصف ديـنه. وكان الابن

للـــزواج، أي الاعـتـمـــاد الـكلـي
للـمـــرأة علـــى الـــزوج، وبـين
مـتغـيرات العـصـر الـتي خلـقت
لـدى المـرأة - خـاصـة تـلك التي
تعـمل - حاجـات أكبر بـكثير من
تكفل الـزوج بـنفقــات البـيت،
وأخـذت المــرأة تتـطلع إلى زوج
يكون رفـيق درب وشريك حياة
فعـلي يــدرك أن عـملهــا جــزء
أساسي مـن حياتـها ولا يمكن أن
يلغي دورهـا كزوجـة وأم. وثار
بـعض الرجـال الحاضـرين وهم
يتهمـون النـساء بـالتمـرد على
مـؤسـسـة الــزواج والتخلـي عن
دورهــا الأهـم في الحـيــاة وهــو
الأمـومة، وأن مكانـة ربة البيت
هي الأرقــى والأكثــر تكــريمــاً
للمرأة وحفـاظاً عليها. ولم يكن
ممـكنــاً لمقــدمــة البرنــامج أن
تحــسـم المـــوقف وهـي تــشهــد
حــواراً ســـاخنـــاً بين عـــالمين

مختلفين تماماً.
في حلقـته الثــانيـة، اسـتضـاف
البرنــامج عــدداً من الـرجـال
الذين تزوجوا بأكثر من واحدة
وعـدداً مـن الشـابـات والـشبـاب
الـذين تزوج آبـاؤهم بأكـثر من
زوجـة. كما اصـطحب اثنان من
الرجـال الزوجـة الأولى معه إلى
البرنـامج. أصرت إحـداهن على
أن قـدوم الـزوجـة الثـانيـة لم
يغـير شيئـاً من مكـانتهـا وهمـا
تتـشاركـان في السكـن وتربـيان
أولادهـما معـاً. النمـوذج الثـاني
كـان مخـتلفــاً بعـض الــشيء، إذ
شـرحت الزوجة إنهـا في البداية
أصرت علـى الطلاق لكنها قبلت
فيما بعد بالأمر الواقع من أجل
ابنـائهـا ورفضت بـشدة الـسكن
المشترك بل ورفضت حتى اللقاء
بـالزوجـة الثـانيـة. الغـريب في
الامـر إن الأزواج لم يسـتطيـعوا
تبريـر أقـدامـهم علـى الـزواج
بثانيـة بعد أن أشادوا بـالزوجة
الأولى وحكـمـتهــــا وتفهـمهـــا
للظـرف الجديد واكتفوا بالقول

إنها )ظروف شخصية(.
وقـدم البرنامج نمـوذجاً غـريباً

الطلاق وتعدد الزوجات
بـين الساحل المغـربي والساحل
الأسباني، يضيق البحر حتى لا
تتجــاوز المسـافـة 12 كيلـومتراً
أصـبحت حلم الألـوف بالهـجرة
نحـــو حيــاة أفــضل، ونقـطــة
الانـطلاق هي مـدينـة طنجـة

الأسبانية.
بثـت قنـاة أبــو ظبي تحـقيقـاً
تلفـزيـونيـاً عن أحلام الهجـرة
إلى أوروبــا أعــده فــريق عـمل

مغربي.
إذا وقفت على سـاحل البحر في
طنجة لـيلًا، يمكنك رؤية أنوار
الــســـاحل الأسـبـــانـي تـتلألأ
فتــشتـعل معهــا الـــرغبــة في
الصدور للوصول إلى ذلك العالم
الـسـاحـر. لـكن عـين الكــاميرا
تلتقط مـشهداً مأسـاوياً، رجال
يسحبـون من أعماق المـاء جثثاً
لـرجال وصبيان دفعوا حياتهم

ثمناً لأحلامهم.
اخـتار فريق العمل التلفزيوني
نقــطــــة في أعـمــــاق الأرض
المغربية، قريـة تدعى )الفقيه
بن صــالح( قـيل له أن أعــداداً
كبيرة من الباحثين عن الهجرة
تتـدفق منها نحـو الشمـال، نحو
طنجة علـى البحر. كـانت هذه
القرية يوماً ما مزدهرة بأرض
زراعيـة خصبـة وقوم تمـرسوا
بـالعمل الزراعي، لكـن التصحر
زحـف إلى )الفقـيه بـن صــالح(
وأخـذت مــوارد العيـش تـشح
وبـدأ الشـباب يـتطلع إلى عـبور
البحـر. تـدخل الكـاميرا بـيت
امـرأة مغـربيـة هـي أم لثلاثـة
أطفال كـان أصغرهم في بـطنها
حيـث رحل الــزوج فجــر ذات
يـوم واختفـى وراء الأفق. )كان
عـمله يكفل لـنا عـيشـاً لا بأس
بـه، كنـا مـطمـئنـين وراضين
بحياتنـا، لا أدري ما الذي جعله
يفكـر بالـرحيل ولا يفكـر بما
سـتفعله أسرته من بعده( لعلها
حمـى الهجــرة التي تـنتـشـر في
هـذه القـريـة، الحلـم المجنـون
بـالثروة والقفز إلى أعلى. يقول
الشيخ، والد الرجل الذي هاجر

أبو ظبي
أحلام الهجرة إلى الشمال

إلى بلدي. لقـد فقدت أربعة من
خـيرة أصــدقــائـي كـنــا قــد
تعـاهـدنــا منـذ الـصغـر علـى

الهجرة معاً(.
تلتقي الكاميرا بأحد المسؤولين
عن مكافحة التهريب في طنجة
لـيتحـدث عـن أسبــاب انقلاب
الـــزوارق. يقـــول الـــرجل أن
الزوارق المستخدمة في التهريب
قــديمــة وبــدائـيــة الـصـنع
والمهربون يعرفون جيداً إنها لا
تصلح للـملاحقة في هـذا الخط
بـالذات الـذي يربط الـساحلين
المغـربـي والأسبـانـي لأنه يمثل
التـقاء أمـواج البـحر بـالمحيط.
لكـنهـم لا يكـترثــون بــأرواح
النــاس، فـيحـملــون الــزوارق
بضعف طـاقتهـا الاستـيعابـية،
وكـثيراً مـا يـوثقـون الـركـاب
بـالحبــال لمنعهـم من الحـركـة
والتسبب بانقلاب الزورق، وإذا
مـــا انقلـب الـــزورق، تـصـبح
النتـيجة معـروفة وهـي الغرق

للغالبية العظمى من ركابه.
تـنتـقل الكــاميرا إلى الـســاحل
الأسبـانـي. فيمـا عـدا الحـديث
عن القـوانـين الصـارمــة التي
تمنع الهجـرة غير الـشرعـية، لا
يبـدو أن أحـداً يـهتم بـعشـرات
الجـثث الـتي يلفـظهــا الـبحــر
وتـــدفـن في مقـبرة خـــاصـــة.
تقـودنا الكـاميرا إلى المقبرة التي
تحـمل عنـد مــدخلهـا لـوحـة
رمـزية كـتب عليهـا )في ذكرى
المهـاجرين الـذين سقطـوا على
السـاحل(. لا تحمل القبـور أية
أسمـاء لأن المهـاجـريـن ممنـوع
عـليـهم أن يحـملــوا معـهم أيــة
وثـائق أو هـويــات. هنــاك قبر
واحـد يحمل أسمـاً لطفل يـبدو
أنه أخفــى هــويـته عـن أعين
المهـربين )يحيـى محمد بـالحاج
عمـر( يـنتـصب شـاهــد القبر
وحيـداً وسـط مئــات القبـور
لحـالمين مجهـولين بـالهجـرة إلى

الشمال.
كـان الفيلم الـتلفزيـوني يحمل

عنوان )أبرياء(.

الـــدقـيقـــة، ولهـــذا لا نـــدفع
بالزوارق إلا في المـواعيد الآمنة
تمــامــاً. يــذكــره الــصحفـي
بـالقـصص الـتي تتحــدث عن
انـقلاب الــــزوارق في عــــرض
الـبحر وغرق ما يقرب من ألف
شخــص سـنـــويـــاً - طــبقـــاً
للإحـصاءات الرسميـة المغربية
- فـيرد عليه المهـرب بعـصبيـة
)لمــاذا لا تـتحــدث عـن ألــوف
المحـظـــوظين الــذيـن وصلــوا
بسـلام وكونـوا ثروات هـناك.
من يغـرق يكـون سـيء الحظ،
هذا كل ما في الأمر(. يسأله عن
الـشــروط التي يفـرضهـا علـى
زبـائنه فيقـول له إنهـا شروط
بسيطة، ألا يحمل معه أي متاع
وأن يــتخلـص مـن ايـــة أوراق
تثبت هـويته وأن يدفع مقدماً
بــالــطبـع. في أثنــاء حــديـثه
يقـترب مـنـه شخــص، ملـثـم
أيـضــاً، يهمــس في أذنه ببـضع
كلمـات، فيـدب النـشاط فـجأة،
يطـوف على الـصبية الـنائمين
يلكـزهـم بعصـاه وهـو يتـمتم
بكلمات متشنجة غير مفهومة.
هـذا أوان الــرحيل، ويـتراكض
الصبيـة في خط متعرج يدخل
أعمــاق الغــابــة والعـصــا من
خلـفهــم. يــــــدور الفــــــريق
التلـفزيـوني في شـوارع طنـجة
ليجمع المعلـومات عن عـمليات
الـتهــريـب. لا يبــدو أن أحــداً
رغب في الحــديث فلـلمهــربين
أســاليـبهم الـوحــشيــة في كم
الأفـواه. ثم يعـثر علـى شاب في
العشـرينيـات من عمـره وافق
على التحدث عن تجربته. كان
أحــد الـنــاجـين الـقلائل مـن
زوارق المـــوت )كـــان الـــزورق
محـملًا بــضعف طـــاقـته كـي
يتضاعف ربح المهرب. كنا على
وشك الــوصــول إلى الـســاحل
الأسبـاني حين جـاءت مـوجـة
رهيبـة قلبت الـزورق. كنت لا
أحسن الـسباحة ولا أدري حتى
اليوم كيف قـذفتني الأمواج إلى
السـاحل، ثم أعــادني الأسبـان

ولم يعد، إن البعض ممن هاجر
كان يـعود إلى الـقريـة بسـيارة
فارهـة محملة بالهدايا وجيوبه
ملأى بــالنقـود. لـكن أحـداً لا
يـتوقف ليفكـر في أولئك الذين
سحبوا إلى الشاطئ جثثاً هامدة
أو غيبهم البحر ولم نعد نسمع
عنهم شيئـاً. تعلق الزوجة بأن
بعـض القــادمـين من طـنجــة
قالـوا لها أن زوجـها قـد غرق،
لكنهـا لا تريـد أن تصـدق ذلك
ولا تريد أن تتزوج ثانية حتى
وإن كـان ذلك سيـكفل معيـشة
أطفـالهــا الثلاثـة. لقــد أصبح
الابـن الأكبر، وهــو في الثــانيـة
عشرة، معـيلًا للأسرة يعمل في
ورشـة للحــدادة، وتعمل الأم في
تطـريـز المـشغـولات المغـربيـة
لتـبيعها علـى السيـاح في البلدة
المجاورة. )مـا يخيفني أن ولدي

الأكبر بدأ يحلم بالهجرة(.
والمـراهقون الحـاملون بـالهجرة
كـثـيرون يغــادرون بـيـــوتهـم
خـلسـة دون أن يـودعـوا أحـداً،
يـتعلقــون بــوســائـط الـنقل،
يـسـيرون أميـالًا علـى الأقـدام،
ينـامون في الأحـراش والحقول،
تـنــتفخ بـطـــونهـم مـن أكل
الحشائـش وشرب المياه القذرة،
كل ذلك كـي يصلــوا إلى نقطـة
تلتمع على البحر اسمها طنجة،
هناك حيث يتلقفهم المهربون.
القــانــون المغـــربي صــارم في
الـتعـــامل مع الـتهـــريب لـكن
للمهـربين وســائلهم في تفـادي
الـوقـوع تحت طـائلتـه. يبحث
الفـريق التلفزيـوني عن خيط
يوصله إلى أحد المهربين، رفض
الكثـير ذلك لكن أحـدهم وافق
بشـرط الظهــور ملثمـاً وعـدم
اسـتخدام الأنوار الكـاشفة أثناء

التصوير.
المكـان أشبه بغابـة صغيرة ينام
على أرضها عدد من الصبية في
انتـظار المـوعد. يـقول المـهرب
بـشيء من التبـاهي نحن نعرف
مـواعيـد الـدوريـات المغـربيـة
والأسـبــانـيــة حـتــى أجــزاء


